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Abstract  

Miral Al-Tahavi is one of the Egyptian contemperory writers tries to depict the pains and 

problems of women in Egyptian society and the conditions of Egyptian people. So, women 

are the most important characters in her novels. By reviewing her novels, she can be called 

the voice of Egytian women`s Literature. She is a novelist who has a great tendency to study 

the place of women in society. Genrally, she chooses women as the heroines of her novels, 

and by focusing on feminine characters, tries to make them woman-oriented. “Broclyne 

Heights” is one of the novels of this eminet Egyptian novelst that could partly fulfill her 

purpose in describing the pains and sufferings of women. The alienation and Loneliness of 

Arab immigrant women is one of the most important themes of this novel; women who have 

experienced the problems of life in exile and want to overcome them as the narrator of 

narration. This article, which looks for ProclainHaites' theory, is based on a descriptive and 

descriptive approach that shows that the image of Arab immigrant women is a sad and 

turbulent picture. The woman who left her country looking for a good and quiet life but 

found these calamities and problems in new form in the strange country. The fact is that 

diaspora is not a virtuous city as some people think and present many challenges in the lives 

of migrants to foreign countries from traditional beliefs to the behavior of host society. The 

migrant must seek treatment in the society in which he was born and raised, not in the 

foreign country where migrants are not known to be of any value or care. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 اثر میرال الطحاوی   " هایتس بروکلین " سیمای زن مهاجر عرب در رمان  
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 چکیده 

ی  هادورهیا    عصرهمکه نگاه شاعران    اندبودهی  ابرجستهدر تاریخ شعر و ادب فارسی، همواره شاعران  

ی مختلف، حضور خود را در آثار دیگران  هاصورت. شعر این سرایندگان به  اندکردهبعد را به خود جلب  

گیری از ، گویندگان بعدی با پیروی از سنّت شعری و ادبی و با بهرهدرواقعبه نمایش گذاشته است.  

ی فرهنگی پیشین رابطه  هاداشتهپیش از خود، میان متن خویش و متون و    والامقاماشعار شاعران  

نشدنی است. شاعران . در شعر معاصر فارسی، مقام نیما انکاراندساختهایجاد کرده و شعر خود را غنی  

.  اندرفتهیپذس دارند و از آن تأثیر  شاخص پس از وی، اغلب سرایندگانی هستند که با شعر و نظر او ان

به   بومی و هم  و  اقلیمی  به مسائل  نیما هم  به شیوۀ  این شاعران، منوچهر آتشی است. وی  ازجملۀ 

آواها توجه کرده است. آتشی برخی اشعار نیما را تضمین کرده و همچنین از عناوین اشعار او بهره نام

ی ها نشانهتحلیلی به    -ی و به شیوۀ توصیفی  اکتابخانهرو با استفاده از منابع  برده است. در نوشتار پیشِ

 . آشکار حضور نیما در شعر آتشی پرداخته شده است

 گرایی، تضمین نیما یوشیج، منوچهر آتشی، بینامتنیت، اقلیم واژگان کلیدی:  
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 المقالة البحثية  

 

هايتس" تصوير المرأة العربية المهاجرة في رواية "بروکلين
 لميرال الطحاوي

 4بدخشان ايرؤ،  3جعفر امشاسفند،    2مقدم متقي ريام،    *1بييعبدالأحد غ

 الملخّص 

تجتهد أن تصُوّر آلام المرأة وآمالها في المجتمع  معاصرة  "میرال الطحاوي"، کاتبة مصریة  

النسویة.   النزعة  التي غلبت علیها  الروایات  بکتابة  في  تلعب  المصري  هاماً  المرأة دوراً 

روایات هذه الکاتبة حیث یمکن أن تعتبر آثار الطحاوي صدیً لصوت النساء في الأدب 

الشهیرة    هایتس"، إحدی روایات هذه الکاتبة المصریةالنسوي المصري. روایة "بروکلین

في التعبیر عن آلام النساء ومعاناتهن. اغتراب المرأة العربیة    هاالتي تمکنتّ في تحقیق أهداف

المهاجرة ووحدتها من أبرز موضوعات هذه الروایة؛ المرأة التي شهدت مشاکل الحیاة في 

التغلب وترید  روایة    علیها  الغربة  عن  تبحث  التي  المقالة  هذه  الروایة.  راویة  باعتبارها 

هایتس معتمدة علی المنهج التحلیلي والتوصیفي تشیر إلی أنّ صورة المرأة العربیة بروکلین

باحثة عن حیاة طیبة  بلدها  التي غادرت  المرأة  المهاجرة هي صورة حزینة ومضطربة. 

وجدت ولکنها  هذه   وهادئة  الغریب.  البلد  في  الجدیدة  ثیابها  في  والمشاکل  المصائب  هذه 

تصور   التي  الواقعیة  النزعة  ذات  المهاجرة  حیاة  الروایة  المرأة  خاصة  المهاجرة  المرأة 

العربیة إلی بلدان الغرب تعُبرّ عن خلافات معقدّة وفوارق عدیدة بین الشرق والغرب في  

 تحدیات  ما یظنه البعض وهناکوالحقیقة أنّ المهجر لیس مدینة فاضلة ک  .التقالید والعادات

من المعتقدات التقلیدیة إلی سلوک    إلی البلدان الأجنبیةحیاة المهاجرین    کثیرة فيومشاکل  

وعلی المهاجر أن یبحث عن العلاج في المجتمع الذي ولد وترعرع فیه    المجتمع المضیف.

 .لا في البلد الغریب الذي لایعرف للمهاجرین أيّ قیمة وعنایة

 الاغتراب تس،ین¬هایالطحاوي، بروکل رالیم ة،یالمرأة، الروا : الرئيسةالکلمات 
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       المقدمة 

من الواضح أن الروایة تضع القیم السائدة في المجتمع أمام الأبطال الساخطین  

وبین  معین  شخص  بین  النضال  تسجل  والروایة  والنساء.  الرجال  من  علیها 

للروایة أن تقارن الطرق المختلفة للحیاة أو نمط  مجتمعه وفي نفس الوقت یمکن  

الحیاة للناس في المجتمعات المختلفة أو تعرض النمط التقلیدي للحیاة مقابل النمط  

فلذلک استطاع کتاّب کل عصر أن یعرضوا آرائهم وکتاباتهم عن    .الحدیث لها 

هذه  إحدی  »الروایة«.  باسم  أدبیة  کتابة  خلال  من  وأوضاعه  المجتمع  مشاکل 

المشاکل هي معاناة المرأة العربیة التي تعیش في مجتمع خاضع لسلطة الرجل،  

ة النسویة. کانت  المشکلة التي لفتت أنظار الکثیرین من الکتاّب والنقّّاد ذوي النزع

النساء   المجتمعات وکانت  المرأة سائدة في کثیر من  إلی  الجنسي  التمییز  نظرة 

سلطة. وهذه النظرة کانت قویة وشدیدة أصحاب ال ووحقوقهن متأثرة عن الحکام  

في المجتمعات العربیة لعدة أسباب منها: سیطرة الأجانب والحکومات المستبدة  

وسلطة التقالید والعادات وعدم   (قافة التمییز بین الرجل والمرأةثوالبیئة والثقافة )

.... ولاتتمتع النساء في هذه المجتمعات عن حقوق    أوامر الدینب الواعي  الاهتمام 

مناسبة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة. وخلال قرون  

والأهل   الأسرة  لتخدم  أربع جدران  بین  وسجینة  المرأة محصورة  کانت  عدیدة 

لسلطة   وبسبب سیطرة مجتمع خاضع  امرأة  بکونها  کثیرة  آلاما  تتحمل  وکانت 

لإحیا ال ومصلحون  مجددون  قام  الزمن  وبمرور  والدفاع  رجل.  المرأة  حقوق  ء 

 عنها.  

نوال     باسم  نسویة  نزعة  ذات  طبیبة  ید  علی  النسویة  النزعة  ظهرت  لقد 

لقد ظهر بعد السعداوي کتاّب آخرون .  السعداوي في کتابها »المرأة و الجنسیة«

لهم نظرة نقدیة منهم میرال الطحاوي التي اشتهرت کروائیة معاصرة و إحدی  

تتحدث   المصریات.  الکاتبات  بین  النسویة  النزعة  ذات  البارزة  الشخصیات 

الطحاوي في جمیع روایاتها عن آلام النساء ومعاناتهن في مجتمع تسود فیه سلطة  

ة تختار أبطال روایاتها من النساء في کثیر من الأحیان. روایة  الرجل. هذه الکاتب

هایتس من أبرز روایات هذه الکاتبة المصریة التي تجتاز الکاتبة فیها  بروکلین

تم بآلام النساء المهاجرات إلی الغرب وتکشف عن آمالهن.  حدود بلدها العربي وته

تشیر الکاتبة في هذه الروایة إلی معاناة النساء وتتحدث من جانب عن النساء في  

»تلال فرعون« اللاتي تحمّلن الآلام في ظل مجتمع خاضع لسلطة الرجل ومن  

ابتعدن   واللاتي  نیویورک  إلی  المهاجرات  النساء  عن  تتحدث  آخر  عن جانب 

أسرتهن وهاجرن إلی الغرب وواجهن في هذا البلد شتی أنواع المشاکل ولذلک  

العربیة فحسب بل   النساء في الصحراء  الروایة فهي لا تشمل  اتسع نطاق هذه 
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تشمل أیضا جمعا غفیراً من الصومالیات والمکزیکیات والعربیات والأفغانیات  

 . اللاتي یعانین حیاة الغربة 

 أسئلة البحث

 هایتس؟ کیف تبلورت شخصیة المرأة العربیة المهاجرة في روایة بروکلین -1

 من تصویر الثقافة الشرقیة والغربیة؟  روایةما هو هدف هذه ال -2

 خلفية البحث

میرال الطحاوي هي إحدی الکاتبات المصریات الحدیثات التي لم تواجه آثارها  

اهتماما   وحسب  وآراؤها  الإیرانیین.  الباحثین  و  الدارسین  قبل  من  ملحوظا 

التحریات التي قمنا بها في هذا المجال وجدنا بحثا عنوانه: »میرال الطحاوي از  

ه.ش في مجلة »کتاب  1388خیمه تا بادنجان کبود« کتبته مرضیة بهبهاني سنة  

لة موجزا عن  (. لقد تحدثت الکاتبة في هذه المقا 61ماه در ادبیات و فلسفه« رقم )

حیاة الطحاوي مع دراسة اثنتین من روایاتها )الخباء والباذنجان الزرقاء(. وکما  

مقالات عن   هناک  لکن  وآثارها.  الطحاوي  شاملة عن  دراسة  لاتوجد  أنه  یبدو 

صورة المرأة العربیة وآلامها ومصائبها في المجتمع العربي في آثار الروایین  

مقالة   إلی  منها  نشیر  هنر( الآخرین،   و  فرهنگ  و  )زن  مجلة  في  طبعت 

هـ.ش عنوانها »أصداء معاناة المرأة العربیة في روایات هیفاء بیطار«  1390سنة

لشهریار نیازي والآخرین، و یحاول المولفون فیها دراسة وعرض معاناة النساء  

من   أن  نری  الأساس  هذا  علی  الرجل.  لسلطة  خاضع  محتمع  في  العربیات 

المصریة    الضرورات الأساسیة في الروائیة  المخاطب علی  تعرّف  البحث  هذا 

الشهیرة میرال الطحاوي وآثارها، الکاتبة التي لم تعُرّف في بلدنا تعریفا مناسبا.  

والجدیر بالذکر أنه نظرا لعدم العثور علی مصادر في المکتبة والإنترنت، فقد  

عدة مراسلات  استطعنا الاتصال مع الکاتبة عن طریق البرید الالکتروني وقمنا ب

معها کي نتعرف علی جوانب عدیدة من حیاتها ونخطو خطوة هامة في تعریفها  

-وإلی جانب هذا نرمي إلی دراسة الجوانب الدلالیة والبنیویة لروایة »بروکلین

في   تعاني  التي  المرأة  فیها،  المهاجرة  العربیة  المرأة  صورة  وتحلیل  هایتس« 

وکذلک تعاني في بلد أجنبي وتواجه   مجتمع عربي أعمي تسود فیه سلطة الرجل

 . فیه مشاکل عدیدة بکونها إمرأة وغریبة
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 الطحاوي وآثارها ميرال 

م وحصلت علی شهادة اللیسانس في  1968ولدت میرال الطحاوي في مصر سنة  

م من جامعة الزقازیق ثم ناقشت عن رسالتها في  1995اللغة العربیة وآدابها سنة

الماجستیر   القزازي«.  مرحلة  النص  في  والاغتراب  التمرد  »غزلیات  عنوانها 

اشتغلت الطحاوي کأستاذة في جامعة القاهرة ثم أنهت دراسة الدکتوراه في جامعة  

سنة   الصحراء    2007القاهرة  روایة  »جمإلیة  بعنوان  رسالتها  عن  وناقشت 

کمُدرّسة   2008-1995العربیة وتکوینها الفني«. عملت الطحاوي خلال سنوات  

جامعیة في قسم الأدب العربي والنقد بجامعة القاهرة. تعیش الطحاوي منذ سنة  

في نیویورک مع زوجها وابنها وتکتب عن الحزن والعزلة التي تستولي    2008

خلال   أمریکا  في  تدرّس  الطحاوي  کانت  المهاجرین.  من  الکثیرین  حیاة  علی 

العربیة وآدابها    کمدرسة ثم أستاذة مساعدة في قسم اللغة   2011-2009سنوات  

في جامعة فیرجینیا ومونتري وجامعة آبالاجي الولائیة ثم درّست خلال سنوات  

کأستاذة مساعدة للغة العربیة وآدابها في جامعة ولایة آریزونا    2014إلی    2011

مراسلة  )  .وتدرّس حالیا کأستاذة مشارکة للأدب العربي الحدیث في هذه الجامعة

 ( 10/06/2015الطحاوي، مع میرال 

لروح   واجتماعي  سیاسي  ووعي  صحیح  فهم  لها  کاتبة  الطحاوي  میرال 

العصر. ولذلک نراها تلقي أفکارها وانطباعاتها الذهنیة إلی المخاطب بشجاعة 

»سحر   المناضلة  الفلسطینیة  الروائیة  الصفة  بهذه  الطحاوي  وتستدعي  کاملة. 

الکف جبهة  جبهات:  ثلاث  في  خلیفة  سحر  تناضل  أذهاننا.  في  ضد  خلیفة«  اح 

الفساد   النضال ضد  العربي وأخیراً  الرجل  الکفاح ضد سلطة  إسرائیل، وجبهة 

ة.  الذي یسود في البلدان العربیة من قبل الامبریإلیین بمساعدة الحکومات المستبد

(http://vista.ir)    کتبتها سنة التي  للطحاوي  أول روایة  روایة »الخباء« هي 

م. 1998م »الباذنجان الزرقاء« سنة. طبعت روایة الطحاوي الثانیة باس1996

تعرض هذه الروایة محاولة إمراة مصریة    (15/11/1393مصطفی الخلجي،  )

للبحث عن مکانتها في المجتمع منذ سنین المراهقة حتی الکبر وهي تنضم في  

الإسلام   لفلسفة  الأصلیة  الحقیقة  وتدرک  سریة  دینیة  منظمة  إلی  الطریق  هذا 

الروایات   من  روایتان  الأرق«  و»إمرأة  الضباء«  »نقرات  روایة  السیاسي. 

تي تناولت الکاتبة فیهما مشاکل النساء في المجتمع البدوي الأخری للطحاوي ال

لمصر وکذلک تتحدث الکاتبة في روایة »إمرأة الأرق« عن موضوعات مثل: 

والطحاوي   و....  والحریة  النساء  وکتابة  للروایة  کتابتها  وبدایة  الطفولة  مرحلة 

م جمیع طاقاتها في مسیرة الاهتمام بالنساء کأنهّا ترید أن تبحث عن آمال  یستخد

نفسها حیث تقول: »أنا لست هندا )بطل الروایة( فقط بل أنا نساء روایتي کلهّن  
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ولا أری ضروریا أن أعتذر لهذه الجریمة. یمکن لکل کاتب أن یستفید من جمیع 

 ( 423: 2013)یحیی، .«تجارب حیاته وکذلک من تجارب الآخرین

 هايتس« رواية »بروکلين

م  2011هذه الروایة هي الروایة الرابعة من روایات الطحاوي التي طبعت سنة

فصلاً وحصلت علی جائزة )نجیب محفوظ(. عناوین    11صفحة ، لها    246في  

بوش، وباي ریدج،  أغلب الفصول في هذه الروایة هي أسماء الأماکن منها: فلات

وفولتون  آفیننو،  وأتلانتک  وکوکوبار،  وویندسورتراس،  الخضراء،  والمقبرة 

استریت، وبروسبکت بارک، وبروکلین بریدج. تختلف أسماء ثلاثة فصول من  

البرد.   وفصل  الجدي،  برج  في  بلوتو  تانجو،  وهي:  الفصول  بقیة  عن  الروایة 

الأماکن باسماء  الفصول  هذه  تسمیة  في  »هند«    والسبب  الروایة  بطل  أن  هو 

تحضر في کل من هذه الأماکن وتواجه فیها بأحداث مختلفة. هند إمرأة شرقیة  

ثمانیة   البالغ  ابنها  مع  من زوجها  والطلاق  الانفصال  بعد  أمریکا  إلی  هاجرت 

سنوات من عمره الذي یصبح في الغربة الأنیس الوحید لأمه. تعاني هذه المرأة  

ومکانی زمانیة  عدم من غربة  من  الأحیان  أکثر  في  وتنشأ غربتها  ووجودیة.  ة 

الاهتمام والتمییز بینها وبین بقیة النساء. تبدو وحدتها وغربتها في کل قسم من  

أقسام الروایة بوضوح. هذه المرأة سخطت علی الماضي وآلامها وهاجرت إلی  

مثل  مشاکل  بعدة  ومواجهتها  بروکلین  إلی  هند  بدخول  القصة  تبدأ  غریب.    بلد 

الثقافي   التقابل  مثل  منها  أعمق  ومشاکل  الشرعیة  التقالید  وممارسة  السکن 

والاضطراب والقلق والحنین إلی الوطن. تواجه هند بعد دخولها إلی عالم الغرب  

ماضیها   تتذکر  والشخصیات  الحوادث  هذه  کل  وفي  وشخصیات  بحوادث 

اب نحو وطنها  وطفولتها في »تلال فرعون« وتبعث فیها الشعور بالغربة والاغتر

الأم. »کأنَّ الکاتبة تتحدث في هذه الروایة عن تلک الفتاة الصغیرة التي کانت  

حشمت،  )تعیش وراء ستار من التقالید والسنن للمجتمع المصري في الثمانینات«.  

هذا ولانّ هندا تواجه في الغرب نفس الوقائع التي حدثت لها في  (  14:  2011

طفولتها وتتکرر لها الحیاة الماضیة ثانیةً. لاتقصد الکاتبة في هذه الروایة تصویر  

هجرة المرأة لبلد غریب فحسب، بل تصور أیضاً ککاتبة ذات نزعة نسویة معاناة  

یواج  التي  والتحدیات  الغربي  المجتمع  وتنتقد  بلد  المرأة  في  المهاجرون  بها  ه 

نسویة من جهة  . جدیر بالذکر بما أنّ الکاتبة تبینّ في هذه الروایة رؤیتها الغریب

ومن جهة أخری تتحدث عن التضاد الثقافي بین الشرق والغرب فعلی هذا الأساس  

"الأنا"   مفهوم  فیها  تتجلی  التي  الروایات  من  الروایة  هذه  نعتبر  أن  نستطیع 

و"الآخر". »ظاهرة الأنا والآخر مفهوم فیه علاقة جدلیة في کل مکان وزمان. 
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تحولت   وحینما  و...  والعنصریة  واللغة  الدین  في  عنيّ  یختلف  الذي  هو  الآخر 

الإنسانیة وتقدم المجتمعات البشریة اثُبتت فلسفة وجود الآخر وهذه فلسفة عرفتها  

 ( 401 :2010أبو عوف، ) مصر«.

هذه الروایة التي حاولت الکاتبة فیها تحلیل ظروف المجتمع وأوضاعه، یمکن  

ونفسیة،   سوسیولوجیة،  دراسة  تبینّ  دراستها  الحقیقة  في  وأدبیة.  واقتصادیة، 

الکاتبة فیها الاختلاف الحضاري والثقافي بین الشرق والغرب بصورة مباشرة 

وغیر مباشرة. لذلک تعتبر هذه الروایة في نوعها عملا یصور المجتمع تصویرا 

التي    واقعیا. الصور  من  کثیراً  الروایة  هذه  کتابة  في  الطحاوي  استفادت  لقد 

شاهدتها أو جرّبتها في طفولتها ولذلک نشعر عند قراءتها أنّ قسما کبیرا من حیاة  

هند قد تبلور قبل ذلک في حیاة الطحاوي نفسها. عندما یبتعد الإنسان عن وطنه  

وفها، یظهر فیه شعور یذکّره ویواجه ظروفا جدیدة قریبة من حیاتها الماضیة وظر

ببرو الروایة  هذه  تسمیة  تبدو  لا  فلذلک  الأم  بروکلین( کلینوطنه  )تلال  هایتس 

صدفة ولا یمکن أن ننسبها إلی تلال بروکلین فقط ،بل ربما جاءت هذه التسمیة  

من شعور کاتبةٍ تشاهد من بعید وفي مدینة غریبة موطنها وکلّ ما مر بها وتشاهد  

کل شيء من فوق التلال حیث ابتعدت عن وطنها وهي تعیش الآن في نیویورک  

 والأحداث عن کثب. و تشاهد کل الوقائع 

لقد تکونت الروایة من حیث البنیة بشکل جاءت الکاتبة فیها بجمیع عناصر  

القصة. وهذه العناصر والتقنیات کلها أثرّت بنوع خاص في تصویر صورة هند  

)بطل الروایة(. والزمان والمکان هما من أبرز عناصر القصة. المدن والمشاهد  

هي العناصر المکانیة لهذه    الطبیعیة )البساتین والحدائق العامة والمتاحف و....(

الروایة التي ترویها الکاتبة بأوصاف رائعة بحیث یشعر القاريء حین قراءتها  

أسماء   الروایة  في  الفصول  أغلب  عناوین  جعلت  الکاتبة  أن  وبما  یعرفها  أنه 

المکان هو العنصر الأقوی في الروایة حیث عنوان    الأماکن، نستطیع القول بأنّ 

نجلیزیة. إن نفکر في عنوان  عن مکان ما وانتخُب باللغة الإالروایة نفسه ینُبئ  

البعد المکاني، وکذلک کلمة هایتس ) یالروایة ف لنا  تعني المکان  Hights) بدو 

مرتفع. بعید  مکان  من  إلیها  تنظر  التي  هند  آمال  إلی  تشیر  لا    المرتفع  وهکذا 

فقد   الروایة.  عناصر  من  کعنصر  الزمان  دور  علی  العین  نغمض  أن  نستطیع 

أقسام   الفصول في کثیر من  بیان زمن  الزمان في  الکاتبة من عنصر  استفادت 

والفرعیة.   الأصلیة  الشخصیات  قسمین:  إلی  الروایة  تنقسم شخصیات  الروایة. 

صیة نشطة تفکر  فالشخصیة الأصلیة هي هند وشخصیتها في ماضیها هي شخ

صیة هند في هذه  دائماً في أن تفر من البیت ومن بلدها وتهاجر منه ولکن شخ

الروایة هي شخصیة منعزلة ومهمومة وهي وإن واجهت فیها بأشخاص عدیدة 
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والشخصیات الأخری نظراً لأدوارهم في القصة تأتي بعدها وتعتبر شخصیات  

وتشارلي   المصریة  ولیلیت  البوسنة  من  وفراهات  الروسیة  إیملیا  مثل:  فرعیة 

والضیفة وزینب وبقیة الشخصیات. الأسلوب اللغوي الذي استعملتها الکاتبة في  

المصر العامیة  أسلوب  هو  الروایة  داخل  الشخصیات  من  حوارات  التی هي  یة 

أنها ولدت في صحراء   الکاتبة بما  اللغویة لهذه الروایة. یبدو أن  أبرز السمات 

مصر فلغة البدو تبدو بارزة في روایاتها وهکذا نری بعض الکلمات الإنکلیزیة  

 داخل الروایة یبدو أنها جاءت بتاثیر من عنصر المکان في الروایة. 

قد تم تصویر المرأة العربیة المهاجرة في هذه الروایة بأشکال مختلفة  هذا و

وقد یتم تقدیم صورة المرأة في جوین متناقضین، فهي تشیر من جانب إلی آلام  

المرأة   آلام  لنا  ترسم  آخر  جانب  ومن  الرجل  لسلطة  مجتمع خاضع  في  المرأة 

تهاجر إلی بلد غریب لتجد الأمن والراحة لکن    يالمهاجرة إلی بلد آخر، المرأة الت

تتراءی القیود الماضیة وشقاءها في مجتمعها امام عینیها. فنظرا لهذه الأمور یبدو 

هاجرت من بلدها وتعیش في أمریکا وتواجه    يتأن هندا هي رمز للطحاوي الّ 

هي بنفسها هذه المشاکل في الغربة. هذه المرأة )هند( تواجه مشاکل عدیدة في 

أه غریبة  ه مدینة  المشاکل  هذه  أسباب  تبدو صورة    يم  لذلک  والغربة  الوحدة 

جاءت بسبب    ي المرأة في هذه الروایة صورة تنمّ عن الاغتراب والألم والمعاناة الت

 الابتعاد عن الوطن واستدعاء ذکریات الماضي. 

 الاغتراب والوحدة

الاغتراب هو الابتعاد عن الوطن وکلمة الغربة تعني الفاصلة والابتعاد. والغریب  

من ابتعد من الوطن. الاغتراب یعني الهجرة و السفر إلی حیث یکون الإنسان 

غتراب  غریبا. فباب الافتعال هنا بمعنی الدخول في الغربة وهذا ما یعرف بالا

في   قیسریة  تکون  تکاد  بل  بالضرورة؛  طوعیة  لیست  الغربة  وهذه  الجغرافي 

را اخُرج من دیاره حتف    يبعض الأحیان؛ أ إنّ المغترب لیس مهاجرا، بل مُهَجَّ

   ( 64:  1388  ،والآخروندلشاد  )  أنفه، فاضطرّ للعیش في دیار هو فیها غریب.

اجتماعیة.   دلالة  والثانیة  مکانیة  دلالة  الأولی  دلالتان:  : 2005یحیی،  )للغربة 

والغربة بشکلیها الاغتراب والتغریب أ کانت نفسیاً أم مادیاً أو فکریاً هي  (  21

شمس آبادی  )  شعور الإنسان بإحساس الفقد علی المستوی الاجتماعی والفکری.

عن    ( 82:  1391،  والآخرون الاغتراب  فمنها  عدیدة:  وجوه  للاغتراب  هناک 

بأنهّ   المرء  النفسي وذلک حین یشعر  بعیدة ومنها الاغتراب  إلی جهات  الوطن 

یعیش غریباً بین أبناء مجتمعه ومنها أیضا اغتراب المرء عن نفسه، وذلک حینما  

فیه   یفارق  الذي  الاغتراب  وکذلک  ونفسه  الإنسان  بین  الوثائق  عری  تنفصل 
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الإنسان أهله وأصدقائه ویرحل إلی مجتمعات أخری تنعدم فیها صلات القربی  

أهله.   لیعوضوه  جُدد  أصدقاء  فیه  ویکون  آخر  مجتمع  إلی    ي جمشید)ویتوجه 

بعبارة أخری الغریب هو الذي یهاجر من وطنه إلی  (  72:  1396خرون،  الآو

والأمنیات.   والآمال  والهدوء  الأمان  علی  للعثور  أخری   »هیجل«  بلاد  یری 

الفیلسوف الألمانی الکبیر أن الشعور بالغربة والاغتراب في المرحلة الأولی هو  

فائتا وبذلک یشعر   الغربة ویری کل شیء  نفسه وتعتریه  الإنسان من  اغتراب 

بالغربة بالنسبة إلی ذاته ویصل إلی ذروة الإفراط والاغتراب عن نفسیته والثاني  

بالنس بالغربة  فیه وإذا کان    بةأن الإنسان یشعر  السائدة  إلی مجتمعه والظروف 

الاغتراب الأول للإنسان نابعاً من التناقض الموجود بین طبیعة الإنسان الجوهریة  

الثاني هو نوع من العلاقة والتفاعل للإنسان مع   العام فالاغتراب  وبین وضعه 

السید )  أوضاعه الاجتماعیة فضلاً عن أن یکون هذا المجتمع حکومة أو شعباً.

 ( 143: 1987جاسم، 

هند إمرأة حزینة فقدت الأمل في جمیع الأحوال وکلما تشاهد الناس والأماکن،  

أسرتهَا  تتذکر   فتذکّرها  وتصرفاتهم  الناس  تشاهد  وأحیانا  فرعون(  )تلال  بلدها 

وهکذا تتذکر جمیع ما حدث لها أیام طفولتها في بلدها. فکل هذه الأمور تذکّرها  

.  ذکریات الماضی ولهذا نری أن اغتراب هند ینشا عن کثرة استدعاء الذکریات 

هذه المرأة )هند( تواجه مشاکل عدیدة في مدینة غریبة؛ أهم أسباب هذه المشاکل  

تنمّ عن  الروایة صورة  هذه  في  المرأة  تبدو صورة  لذلک  والغربة  الوحدة  هي 

واستدعاء   الوطن  عن  الابتعاد  بسبب  جاءت  التی  والمعاناة  والألم  الاغتراب 

یع الأحوال وکلما تشاهد  ذکریات الماضي. هند إمرأة حزینة فقدت الأمل في جم

بل تتذکر  والأماکن،  وتصرفاتهم  الناس  الناس  تشاهد  وأحیانا  فرعون(  )تلال  ده 

فتذکّرها أسرتهَا وهکذا تتذکر جمیع ما حدث لها أیام طفولتها في بلدها. فکل هذه  

النوع   من  هند  عند  الغربة  إنّ  القول  یمکن  الماضی.  ذکریات  تذکّرها  الأمور 

 الاجتماعي لأنهّا لاتستطیع أن تخلق علاقة مع الآخرین فتصیبه الغربة. 

وهذه  الطلاق  هو  الطرق  مفترق  المرأة وحیدة علی  تجعل  التی  الأمور  من 

المرأة في أغلب الأحیان تتعرض للکآبة والعزلة وهذه الکآبة والعزلة تنشأ عن 

عدة أسباب والطلاق والانفصال عن الزوج واحد منها. فهند في هذه الروایة هي  

ة إلی بلد غریب. إنّ أم  المرأة التی انفصلت عن زوجها وأسرتها وانتخبت الهجر

هند هي امرأة تتحمل جمیع المشاکل والظروف الصعبة والقاسیة التی تفرضها  

وتفضل   بلدها  والهجرة من  الفرار عنها  تفضل  هندا  لکنّ  البدوی؛  الحیاة  علیها 

فالوحدة في حیاة هند في   بدوی.  العیش في مجتمع  بلد غریب علی  الوحدة في 

نوع من الإغتراب   امرأة  الحقیقة هي  الفرار والهجرة وراءها وهي  یقف  الذی 
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الروایة   من  الاولی  السطور  ومنذ  الغربة  في  منفردة  وتعیش  حیاتها  من  نفرت 

یظهر أن بطل الروایة )هند( سوف تعیش وحیدة في بلد غریب وسیکون طفلها  

أنیسها الوحید. تبحث هند عن بیت لتستأجره فتنتخب شارع )فلات بوش( من بین  

کا عن بیت وتنتخب  جمیع الشوارع وهي في الحقیقة تبحث قبل دخولها إلی أمری

»من بین كل الشوارع تختار )فلات بوش(؛ لأنه یصلح لها وهي  داراً تناسبها:  

تركض حاملة وحدتها، وعدة حقائب، وطفلها یتساند علیها كلما تعب من المشي،  

 ( 9: 2011الطحاوي، ) وعدة مخطوطات لحكایات لم تكتمل...«.

الرجال   من  بالمهاجرین  وتلتقی  بروکلین  أزقة  في  وحدتها  في  هند  تخطو 

والنساء من البلدان المختلفة الذین هاجروا لأسباب مختلفة وهم یعیشون منفردین 

ویشتغلون في اعمال وضیعة برواتب ضئیلة لسبب کونهم مغتربین وهند واحدة 

»اسمي هند. جئت من القاهرة،  منهم فهي تتحدث عن المهاجرین الآخرین وتقول:  

لا أعرف بالضبط لماذا؟ أحاول التكلم بالإنجلیزیة. أحب اللغة العربیة، كنت أعمل  

أتكلم   أن  علی  كان  كلما  بخجل  أشعر  كافیة.  تعد  لم  أنها  أشعر  فقط  مدرسة، 

بالإنجلیزیة. حتى الكلمات الصحیحة التي تعلمتهُا، عادةً ما أنطقها بطریقة تجعل  

ا أقول.كنت أذهب دائمًا إلى أماكن المثقفین، وأدعّي أنني  یفهمون م  الآخرین لا

واحدة منهم، لا أفهم تمامًا ما یتحدثون عنه. أجلس فوق المقعد البعید كي لا یسألني  

ویتحدث المهاجرون وتعرّفون أنفسهم تعریفاً کاملاً    (22:  المصدر نفسه)أحد..«.  

»فاطیما من صومإلی،  و بالتفاصیل وبصیغة المتکلم، منهم »فاطیما« حیث تقول:  

في    24 بائعة  أعمل  الأقارب.  بعض  زیارة  في  جئت  فرنسا،  في  تربیت  سنة، 

 محل.«  

إنّ وحدة هند تظهر في کل أقسام الروایة وبما أن لها شخصیة حائرة ومهمومة 

»تجلس وحدها وتنتظر أن یرن الهاتف،  فانها تجول دائما في شوارع بروکلین .

أو تبتسم لها امرأة لا تعرفها في طریقها الیومي. ولم تعد ترى »فاطیما« أیضًا.  

»إنّ  نفسها:  لتواسي  تسیر وحدها    تقول  المدینة.«  تلك  في  الناس مشغولون  كل 

باتجاه »الأتلانتك أفنیو«. یسقط مطر الشتاء؛ فیختبئ المشرّدون في أنفاق المترو،  

وتركض العجائز باتجاه »دانكن دونتس« یجلسن وحدهن متلفتات إلى أشخاص  

فتراق  المقهى؛  زجاج  على  المطر  یسقط  الثرثرة.  أو  الابتسام،  یبادلونهن  ب  قد 

:  المصدر نفسه)  ، وتفكر كم هي متسقة مع البؤس من حولها...«.قطراته المُفْرَدة

138 ) 

وحدة هند من العوامل الرئیسیة التي تعتبرها الطحاوي سببا لظهور حالات    

هند السیئة الأخری. الکاتبة ترید أن تکشف عن رؤیتها السلبیة بالنسبة إلی أمیرکا  

إثر تصویر هند تصویرا حزینا لأنّ هند ما إن تدخل أمیرکا تشعر بالغربة والوحدة  
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وهذا الأمر یکشف عن تحدیات المهاجرین إلی هذا البلد الغریب. الطحاوي نفسها 

تتحدث عن الحالة هذه ناقدة الأوضاع السائدة علی بلدي مصر وأمیرکا بقولها  

»الرحلة عموما في الحیاة والأدب بحث مضن عن مكان تنتمي إلیه. عشت في  

ورحیل   ووفاتها  الوالدة  مرض  تخللها  مؤلمة  فترة  أعز مصر  من  كبیر  عدد 

الأصدقاء، فجأة مثل یوسف أبو ریه ومحمد البنكي وغیرهم، وتحولت الكتابة إلى  

إن غیاب جیلي من الكتاب الذین بدأنا معا وتحول المشهد    .سوق استثماریة كبیرة

السیاسي   الوضع  ذلك  إلى  أضف  واحدة،  مرة  ذلك  وإبداعیا، حدث  سیاسیا  كله 

الراهن لا أعرف بالضبط هل هو فقدان بیت الأسرة تماما بعد وفاة والدتي، وغلق  

یخصني،    الباب أمام طفولتي أم هو حالة من الإحساس العمیق بأن هذا المكان لا 

لا أنكر أیضا أنني توقفت عن الكتابة الإبداعیة لصالح العمل الأكادیمي، وسبب  

لي ذلك أرقا وخواء، فالكتابة الروایة في حیاتي لیست مهنة بقدر ما هي هویة  

بدیلة لا أعرف لماذا فكرت في بلاد جدیدة، وبیوت لا تحمل كل هذا الثقل من  

بروكلین تحول الماضي الذي هربت منه،  عندما سكنت شقة    .المواجد والذكریات

الفساد، العنف الدیني، الفقد، أزمة منتصف العمر، الخیانة، التفسخ، كل هذه التركة  

صارت ضاغطة ولا خلاص منها إلا بالكتابة، فكل ما أعیشه بحواسي الیومیة  

الحنین   إلى ریح من  النص  الحیاة كما یصفها  أبعد، وتحولت  ذاكرة  إلى  یردني 

البدایات لا تتحقق بمجرد الرغبة  العاتي   حیث یكتشف الراوي والكاتب معا أن 

فیها وأن ما حملناه بداخلنا یظل بداخلنا للأبد، ربما هذا ما قاله عالم النفس فروید  

أحلاما وصراعات   یفرز  الذي  اللاشعور  البعیدة هي  ذكریات طفولتنا  بوضوح 

ی تعتقد الطحاوي أنهّ  بعبارة أخر  (2010ي:  الحمامص)  .«وربما كتابات أیضا 

لیس للمهاجرین أيّ هدوء واطمئنان في وطن الأم ولا في البلد المضیف. کأنّ هند  

راویة القصة الطحاوي نفسها تنبئ عن عدم رضاها في البلد الجدید. الطحاوي  

تبدأ الصفحات الأولی من الروایة بظروف حیاتها حین الدخول إلی أمیرکا حیث  

هو البلد الذي یشبه وطنها الأم حیث تشاهد الطحاوي فیها  تغرقها الغربة؛ أمیرکا 

السیئة   أوضاع  بمشاهدة  والحزن  الیأس  فیصیبها  والفوضی  الفساد  ظروب 

للنساء   قیمة  لیس  لأنه  أخری.  بلدان  من  أمیرکا  إلی  سافروا  الذین  للمهاجرین 

ودنیئة.  رخیصة  ومحن  بأعمال  اشتغلن  منهن  فکثیر  لهذه    المهاجرات.  فنظرا 

ر یبدو أن هندا هي رمز للطحاوي التي هاجرت من بلدها وتعیش في أمریکا  الأمو

 وتواجه هي بنفسها هذه المشاکل في الغربة. 
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 الشعور باليأس 

إن الیأس عند الإنسان یکون في أغلب الأحیان متاثراً من الظروف السیئة للحیاة  

العیش   یری  و  معنیً  للحیاة  یری  لا  فهو  بالیأس  أصیب  العدم  والذي  من  نوعا 

واللاوجود. وفي اکثر الاحیان تکون غربة الإنسان سببا لیأسه وقنوطه. فکل ما  

سوف تواجهها هند في المستقبل في البلد الغریب وسوف تحدث لها ، تتراءی لها  

کانّ کلّ ما کان في ماضیها سوف یظهر لها من جدید. فلذلک بعد مشاهدة هذا  

بالیأس هند  تشعر  المتکرر  ماضیها    المصیر  إمرأة سخطت علی  هند  والقنوط. 

الفاشل وتوطّنت بلداً آخر فراراً عنه فإنها هاجرت إلی أمریکا لعدم رضاها عن  

أسرتها وزوجها وفرارا من الظروف الصعبة التی کانت تسود بلدها ولتجد الراحة  

فمنذ دخولها إلی هذا البلد ومشاهدة ظروفه الإجتماعیة تشعر أن مصیرها الماضی  

فقیر للمهاجرین و تعیش   يّ داعی لها مرة أخری. تستاجر هند شقة صغیرة في ح تت

فیها وحیاتها في هذا الحي تشبه حیاتها الماضیة فبعدما تواجه نفس المصیر في  

البلد الغریب و عندما لا تری الغرب مناسباً للحیاة تقرّر العودة إلی بلدها ودارها  

 وتلجأ إلی الحظ والبخت لتختبر حظها في سبیل السعادة.

»كانت ترید أن ترى حظها في أي شيء. أبراج البخت، وأوراق الحظ المسماة  

من   هناك  كان  إذا  لایمنع،  جبینها  أحیاناً.  یدها  وكف  الكوتشینة،  و  »تاروت« 

یستطیع قراءته. لكنها لم تتوقع أن تجده داخل قطعة العجین المقددة، على ورقة  

بعنا  تفتحها  دقیقة،  حلزونیة  بطریقة  ملفوفة  قدره  صغیرة  على  یخاف  من  یة 

تركته  مما  أفضل  لیس  ینتظرك  »ما  تقرأ:  ثم  اللفافة،  تحمله  الذي  ومصیره 

الماء، ومشت...«. بها في کوب  نتفاً صغیرة، وقذفت  الورقة    وراءك«. قطّعت 

فبعد ما تدخل هند هذا البلد الغریب ولاتری مصیرها    (  13:  2011  ، يالطحاو)

بالیأس ویزداد اغترابها ویعاودها الحنین إلی  مناسبا ولا تری بختها مواتیا تشعر 

لم یجرّب شیئا في بلده ولیس في ذهنه خلفیة وأیة    يالشرق والوطن .أما ابنها الذ

 ذکریات من وطنه الأصلی یفضل الغرب علی بلده. 

»كلما أرادت أن تعود إلى حي العرب، تحت وقع الحنین أو المقت، یرفض  

 أن یذهب معها، ویطلق تصریحاته الحادة: 

 لا. ما بحَِبشّ أروح عند العرب.  

 لیه؟  

 وأنا مش عایز أكون واحد منهم.…»باي ریدج « مش نظیف،  

 مش عایززززز.  

 ها تسیب ماما تروح لوحدها؟   

 أنا مش عارف إنتي بتحبي »باي ریدج « لیه؟  
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 ( 44:  المصدر نفسه) یمكن بیفكرني بمصر«.

الروایة؛   من  القسم  هذا  في  وابنها  هند  عند  الاجتماعي  الاغتراب  نشاهد 

الاغتراب الذي نابعة من البیئة الجدیدة. یمکن أن نجد جذور هذه الاغتراب في  

عدم قدرة هند في خلق علاقة قویة مع الآخرین. تشعر هند بالغربة الشدیدة حین 

الجدید   البلد  في  في  و دخولهها  وتشارک  بالآخرین  علاقة  تجعل  أن  لاتستطیع 

بهذه   لعدم شعوره  الاغتراب  هذا  ابنها لاتحس  أنّ  حین  في  الجمعیة.  النشاطات 

ریدج من مناطق جدید في أمیرکا؛ منطقة تذکّرها مصر. إن ندقق  القضایا. بای

ید  في الحوار الذي یجري بین هند وابنها ننتبه أنّ غربة هند منبعثة من البلد الجد

 عن تذکر الماضي وذکریاته.   ةناتج من جهة ومن جهة أخری 

 الارتباک والقلق

غدت هند منذ دخولها نیویورک في قلق و ارتباک لأن هذه المدینة لاتعیر اهتماما  

طموحاتها من الهجرة و هي لاتتخلص من الماضي فتمُنی  لآمالها ولاتتحقق فیها  

بالفشل في الحب فهي امرأة غریبة ولاتعرف شیئا عن تقالید هذا البلد وآدابها وفي  

قلقها   إلی  یؤدی  تواجه حدثا  المدینة وفي کل مرة  أرجاء   کل لحظة تجول في 

یشع و  الآخرین  بین  و  أمه  بین  الفرق  ولدها  یدرک  ألی درجة  ر هو وارتباکها 

بالقلق إزاء أوضاع أمه و حالها. تنتظر هند ابنها أمام المدرسة فعندما یخرج الإبن  

یراها إمرأة وحیدة و مرتبکة لا تشبه أحدا من الناس فیقترب منها بحذر ویتحدث  

طلب   کما  الجدیدة  الظروف  مع  تتلاءم  و  نفسها  تغیرّ  أن  منها  ویطلب  معها 

الغرب من   الی  بتغییر  المهاجرون عند دخولهم  »)اوباما( طموحاتهم وطلباتهم 

 بعض الأمور  فیجرِ هذا الحوار بین الأم و طفلها: 

 ماما أنتِ لم تسرحي شعرك؟  

 یعني؟   

 إنتِ شكلك أصبح غریب یا ماما. لیه توقفتِ عن وضع مكیاج على وشك وكده؟.  

 یمكن لیس عندي وقت.. یمكن.  

 ماما، أنت لا تهتمین بنفسك.   

 المهم أنني مازلتُ أهتم بكَ. 

 عملتْ إیه النهار ده؟  

 ، وامتنعنا عن الأكل.  changeعملنا مظاهرة وكتبنا 

 لیه؟   
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أكل المدرسة ممل، كل یوم الأشیاء نفسها، وكده.. عملنا احتجاجْ، وكتبنا عایزین   

بیتزا و هامبورجر وآیس كریم، و رفعنا صورة »أوباما«، وكتبنا  .. وأنتِ كمان  

 لازم تتغیرّي یا ماما.. 

 إزّاي؟   

 یعني شعرك، وشكلك، وكده..  

 یعني ماما خلاص مش عاجباك؟  

 لا یا ماما، لكن إنتِ لازم تتغیرّي.. إنتِ طول الوقت حزینة،   

 وساد

.sad  

 ( 25:  المصدر نفسه) طیبّ«.  

علی الرغم من أن هنداً تتردد في بیئة أمریکا الحرة في أجواء ضیقة ومحدودة 

مرافقة   أو  مثل  الرخیصة  السلع  بیع  محلات  إلی  الذهاب  أو  المدرسة  إلی  ابنه 

الرکض وراء الحافلات، لکن کل هذا أدیّ إلی أن لا تجد وقتا کافیا للعنایة بنفسها  

الوضع   هذا  لایحب  ابنها  ولکنّ  دائما؛ً  ومشوشة  مرتبکة  الأیام  تقضی  فنراها 

إنهّ یشاهد فارقا کثیرا بین ومازال یرید التغییر والتجدید في الحیاة وفي حال أمه.  

أمّه والآخرین الذین یعیشون في نیویورک وهذا الأمر یؤذیه بشدة. الأمّ تکون  

الحیاة   التجدید في  یرید  الجدید ولکنّ الابن  المجتمع  والتقالید في  بالآداب  تتعهد 

 وهذا التضاد یؤديّ إلی الارتباک والقلق عند هند.

 تذکّر الماضی 

من   البارزة  المظاهر  من  والمرة  الحلوة  ذکریاتها  واستدعاء  الماضی  تذکر  إنّ 

الاغتراب التي ظهرت في شخصیة المرأة المهاجرة وهند في هذه الروایة هي  

المرأة التی انفصلت عن أسرتها وعن التقالید والعادات المتشددة لمجتمعها الذي  

ه وعاداته الخاصة و کأنه لا یخضع لسلطة الرجل وهاجرت إلی بلد آخر له تقالید

فرق بین ماضیها ویومها لأنها تتذکر في هذا البلد الجدید کل ماضیها الذی فرت  

وتلال   وزوجها  وجدتها  أبیها  مثل  معها  عاشت  التي  الشخصیات  وجمیع  منه 

فرعون )القریة التی عاشت فیها طفولتها(. یعتری الإغتراب في هذه الروایة هنداً  

: تذکّر ذکریات الطفولة و المراهقة. والبعد عن الوطن والألم  بصور مختلفة، منها 

 والمعاناة التی یجر وراءه. وحزن المشیب وفکرة الموت في بلد غریب. و... 

»تسیر هند الآن في ضواحي »بروكلین «، ولا تكل من المشي، كأنها تحقق أمنیة 

 (37: المصدر نفسه) قدیمة بأن تسیر في بلاد لا یعرفها فیها أحد...«.
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فمن هنا یظهر حنین هند واغترابها بشدة أکثر و إنها تجول في أرجاء بروکلین  

ولاتکل من المشي کان آمالها القدیمة تتحقق بالمشي والتجول في بلد لایعرفها  

وأسرتها   ماضیها  تتذکر  وشوارعها  أمریکا  أزقة  في  جولة  کل  في  فإنها  أحد. 

یهة لما مرّ بها، تتداعی هذه ومجتمعها الذي انفصلت عنه وکلما تواجه نماذج شب

 الامور أمام عینیها مرة أخری . 

 تذکر »تلال فرعون« والجدة »الضيفة« عند مشاهدة »المقبرة الخضراء«

الألیفة   الحیوانات  وتربیة  الملابس  وحیاکة  التطریز  شغلها  هند  جدة  هي  ضیفة 

ورعایتها وینادیها کل الناس )الضیفة( ولاینادونها بالجدة. کانت الجدة تعیش في  

تلال فرعون وکانت هند قد قضت معها أیاما کثیرة لذلک کلما کانت هند تمر في 

التي تقع علی ربوة عالیة مثل تلال    أمریکا بمقبرة جرین وود )المقبرة الخضراء(

فرعون فإنها کانت تتذکر جدتها )الضیفة( التی کانت تعیش في تلال فرعون  في  

فیها:   ماتت  ثم  تلك  غرفة صغیرة  وود«،  »الجرین  مع  السابع  الأفنیو  »یتقاطع 

أن   تحب  فرعون«،  ب»تلال  تذكّرها  عإلیة،  ربوة  تسكن  التي  الكبیرة  المقبرة 

تعاریجه نفسه)  ا صباحًا؛...«.تسیرفي  مقبرة »الجرین    (47:  المصدر  »وتعبر 

وود « متأملة الصلبان على شواهد المقابر، في محاولة منها لنسیان جدتها التي  

عاشت في بیت صغیر أعلى التلة لم تغادره قط، ثم ماتت حاضنة صلیبها الخشبي، 

 ( 55)المصدر نفسه:   ناعسة في مقابر الأسرة باسم )الضیفة أم البنین(«.

النفتالین    الثقیلة و تشم رائحة  الملابس  تلک  تلبس   کذلک حینما کانت هند 

الحیاة   لها  تتراءی  بامرأة عجوز و  تتشبهّ  )الضیفة( و  تتذکر جدتها  فإنها کانت 

 کحیاة جدتها التی کانت تعیش وحیدة وسقیمة. 

»ترتدي معطفها الثقیل الذي اشترته من مخزن للملابس المستعملة، تشم من 

طیاته رائحة النفتالین والعطن الذي یلتصق بالملابس القدیمة. تشعر أنه یجثم على  

جسدها بثقل وكآبة، تختفي فیه وتتشابه مع كل الأشیاء من حولها، تشبه العجائز  

د « الآن أنها صارت تشبه جدتها  والشوارع، باردة وحیدة، ومحایدة. تدرك »هن

أكثر من أمها. تذكّرت كیف كانت تجلس دائمًا في حِجْر جدتها »الضیفة« مجرد  

 (47: المصدر نفسه) طفلة ضجرة بمؤخرة شبه عاریة«.

 تذکر الجدة زينب 

زینب امراة سمراء وهي لیست جدة هند الحقیقیة فإنها کانت تأتی کل أسبوع إلی  

بیتها وتطبخ لهم الخبز وتتعهد شؤون بیتهم ولاتطلب منهم أي أجر  کما إنها کانت  

إلی   التي هاجرت  العجوز  إیملیا  بیوت کثیرة وعندما کانت هند تری  تعمل في 
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أمریکا وهي تحاول أن تکسب حیاتها و لقمة عیشها ببیع الأحذیة المستعملة في  

رائحتها:   وتشم  زینب  تتذکر  کانت  جانبها  من  تعبر  کانت  وعندما  الشوارع 

الزمن بلا مبرر،   یتركها  التي  الغامضة  الرائحة  تلك  العجائز،  »)إیملیا( رائحة 

جوار امرأة كبیرة السن،    رائحة تعرفها )هند(، وطالما خبرتها وهي جالسة إلى 

زینب(« )الجدة  عرفوها:  منذ  مُركباً  هكذا  اسمها  كان  أبیها،  بیت  في  .  تعمل 

»تقول لها »هند« إنها تذكّرها بأشخاص كثیرین في حیاتها.    (63:  المصدر نفسه)

»أعرف..   ضاحكة:  وتقول  سقطت،  التي  أسنانها  فتنكشف  )إیملیا(،  تضحك 

شبه عجائز فیلم زوربا. للأسف لم أرَ هذا الفیلم.  أعرف.. كل الناس یقولون إنني أ

البعض یاعزیزتي«. العجائز یشبهن بعضهن   ولاأعرف السید زوربا، لكن كل 

 (69: المصدر نفسه)

غتراب في شخصیة المرأة المهاجرة  تجسّد الکاتبة بهذه الذکریات الشعور بالا

النساء ومعاناة جمع غفیر منهن، جمع   تروي عالم  آخر  من جانب ومن جانب 

النساء اللاتي کنّ في حیاة هند الماضیة وفي مجتمع خاضع لسلطة الرجل واللاتی  

التقالید   أربع جدران وتکبدن آلام کثیرة من  بین  عشن محصورات مقصورات 

هن. وهکذا تروی عالم جمع آخر من النساء اللاتی تواجه  القدیمة القاسیة لمجتمع

هند معهن حالیا وهن یعانین الغربة في مدینة غریبة. لذلک نری أن الطحاوي  

 تقوم بدراسة حیاة مجموعة کبیرة من النساء ومشاکلهن في الماضي والحال. 

 تذکر الوالد 

تلال   في  غرفة  هند  لوالد  والدها.کانت  هنداً  تذکّر  الشعیر(  )ماء  البیرة  رائحة 

فرعون تسمی »المضیفة« فانه یجتمع فیها مع رجال کثیرین ویقضی معهم أوقاتاً  

في الترف واللهو ویستمع أحیانا إلی شکوی الناس ومرافعاتهم ویحکم بینهم و  

تغضب من تصرفات الوالد لکنها    یحاول أن یقیم الصلح بین الطرفین وکانت أمها 

»تحت نافذتها بالضبط، یقع البار  کانت مضطرة لتحمل هذا الجو الخانق والمغلق:  

الصغیر الذي تفوح منه رائحة بیرة طازجة من برامیل خشبیة تبدو عتیقة. تحب  

غاوي...«.  كان  أبوكِ  زینب(  )الجدة  تقول  بأبیها.  تذكّرها  لأنها  البیرة    رائحة 

 (71: هالمصدر نفس )

علی الرغم من أن والدی هند کانا في نزاع و خلاف دائم داخل الأسرة و کانت  

هند تری أخطاء والدهها في حق أمها لکنها کانت تحترم أباها و تکرّمها حیث  

»کان وسیمًا وأنیقاً. ذلک ما تظل هند تتذکره عن والدها یرتدی بدلات أنیقة  تقول:  

البیضاء،   مکتملة. کان هذا یتطلب جهداً إضافیا من أمها، في کیّ منادیل جیبه 

 ( المصدر نفسه) وترتیب جواربه و رابطة عنقة، بما یتناسب مع ما یرتدیه«.
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تحاول الطحاوي في أغلب الأحیان بجانب الحدیث عن آلام النساء ومعاناتهن  

ترید   لأنها  الروایة  في مجری  القاریء  تجعل  الرجال کي  بشخصیات  تاتی  أن 

آلام   الشخصیات  روایة  هذه  من  واحدة  هند  والد  شخصیة  الرجال.  عند  النساء 

فالکاتبة تتحدث عنه وعن الآلام التی یفرضها علی والدتها أو تتحدث عن شخصیة  

زوج هند الذی اختلفت هند معه بسبب خیانته. تتحدث الکاتبة هکذا عن تعرف 

 هند علی تشارلي )مربي الرقص(. 

 فکرة الموت 

تشعر هند عند دخولها في هذه المدینة الغریبة و بعد مشاهدة مصیرها أن آلام  

الإنسان   أن  البلد ولاتترکها.  تدوم وتتواصل في هذا  معاناته لاتزال  الماضی و 

یفکر للموت حینما تزداد الآلام وتشتد کانّ کل هذه الأمور تنتهی إلی  الموت و  

. فهذه النظرة في الحقیقة انطباع متفاءل  الموت هو البارقة الوحیدة للأمل و النجاة

من الموت، متشاءم من الحیاة. عندما یتبرم الإنسان بالمشاکل ولا یجد لنفسه حیلة  

 ویشعر بالوحدة فعند ذاک یستسلم للیأس وتعتریه فکرة الموت کثیرا. 

یبدأ موضوع الموت وفکرة الموت منذ بدایة هذه الروایة في حوار الأم مع 

ولدها وتدوم حتی نهایة الروایة. تری هند نفسها شبیهة بـ»لیلیت« التی ماتت في  

الغریة بعد تحملت الآلام و المصائب الکثیرة حینما تتحدث مع إیملیا التی تجمع  

لیلیت وتقول:   التي  أشیاء  اللوحات  القلم الرصاص على  »تراقب )هند( خطوط 

رسمت فیها تلك المرأة بورتریهات عدیدة لوجهها، ثم تقول: »انظري یا إیملیا..  

كیف كانت )لیلیت( في شبابها.. تشبهني أ لیس كذلك؟ أ لیس هذا خدش قدیم أسفل  

لهند: »كل   جفنها مثلي.. انظري«، تبتسم إیملیا المشغولة بتقلیب الأحذیة وتقول 

المصدر  )  ن بعضهم. وأنا لا أعرف كیف أمیز بینهم في الحقیقة«. العرب یشبهو

فتقول لإیملیا: »أشعر أنني أعرف هذه الأوراق یا إیملیا حقًّا. أشعر   (243: نفسه

أنني كتبت كل كلمة فیها.. أنها أوراقي أنا، وأن تلك الخطوط بالفعل خطوط یدي،  

وأكتب؟!  أقول  أن  أردت  ما  كل  ماتت  التي  المرأة  تلك  أخذت  كیف  أعرف    لا 

 ( 245: المصدر نفسه)

نشاهد في قسم آخر من الروایة أنّ هند لیست بإمکانها أن تتحمل هذه الحیاة  

من   أنواعا  جمع  الذي  الشامل  الاغتراب  من  ضرب  فیها  ویخُلَق  الحزینة 

عبثا   الحیاة  هند  تری  والاجتماعي.  والنفسي  الفکري  کالاغتراب  الاغترابات 

موت، ترید أن تتخلص  وتفکر في المستقبل المجهول. یشغلها التشاؤم والتأمل في ال

إحدی   بین  و  بینها  یجري  هناک حوار  والمهن.  فیها من مشاکل  بما  الحیاة  من 

 صدیقاتها یکشف عن حالات هند هذه:
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 ما اخبار الحیاة؟ -

 ما خلاص خِلصت. -

 ... ي... أنتِ لن تموتيلسّه بدر-

 یذکّر بطفلها. حین یقول ذلک، ترد علیه بالنبرة نفسها المستسلمة الحزینة:

 وأین سأذهب فی النهایة...؟ -

 یرد علیا بجدیة أکثر: 

یا  - أعرف؟  فلا  أین سنذهب  نعرف  کنا  ارتحنا.  يریت  کنا  المصدر  )  النهایة، 

 (156: نفسه

 لقاء مع تشارلی و تذکر الآلام التی کابدتها بسبب خيانة زوجها

تواجه هند في هذا البلد الغریب رجالا کثیرین بسبب وحدتها وغربتها من بینهم 

هند   مختلفة عن شخصیة  له شخصیة  الذی  الرقص(  )مربي  شقة  تشارلی  .تقع 

مع   یرقص  تشارلی وهو  تری  کلما  تتذکر زوجها  هند وهي  فوق شقة  تشارلی 

صدیقاتها في مجالس الرقص وهکذا تتداعی خیانات الزوج في ذهنها . یستغل  

 تشارلی وحدة هند وغربتها ویقول لها في أول مرة یدعوها للرقص معه:

 »هل تحبین الرقص؟ هل جربتِ التانجو أو الصلصا؟ ....  

 أحب.. لكن عمري ما عرفت كیف أفعل الأشیاء التي أحبها...  

قال وقد استعاد جدیته: »هناك مدارس متخصصة في تعلیم الرقص «. مد یده  

مجاناً   معه،  أرادت  إذا  تتعلم  أن  ویمكنها  الرقص،  یدرس  إنه  وقال  بالكارت، 

 بالطبع. 

 هزّت رأسها وقالت:  

 (98: المصدر نفسه )ربما«.

لتشارلي إنها تتذكر المرة الأولى التي رأت فیها زوجها یغازل امرأة  »قالت  

أخرى، كان ذلك في بیتها. وكانت تلك المرأة صدیقتها، كل من عرفهن الزوج  

 ( 105: المصدر نفسه )كن صدیقاتها، أو خططن لیصبحن صدیقاتها بعد ذلك«. 

یراها تشارلی غریبة  تدرک هند الفوارق والاختلاف الثقافي والحضاری وحین  

  یرید أن یستغلها لأنها جاءت من مجتمع مسلم ومقید فتتألم هند من هذه الفوارق. 

ه حین وضع یده على كتفها في طریق العودة في المرة الثانیة، لم تعرف لماذا  لأنّ 

قالت له بحزم: »لا تؤاخذني. لاأحب أن أسیر هكذا.« ربما لم یفهم معنى ما تقول  

 (111: المصدر نفسه) ولاسببه، وربما فسّر رفضها بعوامل ثقافیة.
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 ذکری الطفولة

یشکل تذکر أیام الطفولة القسم الکبیر من حنین هند و اغترابها. لقد قضت هند  

طفولتها خلف الأبواب المغلقة لأنها کانت تعیش في مجتمع یقیدّ النساء وحریاتهن  

وقد أردجت الکاتبة في أماکن کثیرة من الروایة وصف طفولة هند وآلامها في  

في الذات ومتشابهین في المشاکل و  بیت أبیها. إنها تتحدث عن عالمین مختلفین  

»تختلس  التصرفات وتروی آلام هند في طفولتها في کل فصل من الروایة وتقول:  

النظر إلی بنات لا یشبهنها، یلعبن هناک في الفضاء المفتوح. یجرها أحد إخوتها  

 (37ه: المصدر نفس) من شعرها، إذا هي تسکعت أمام الباب...«.

تتحدث الکاتبة في هذه الفصول عن أیام هند الماضیة وتقیسها مع الأیام الحالیة  

التی لافرق بینهما ویبدو أن الکاتبة تهدف إلی عرض عالمین مختلفین في الذات  

وموافقین في الظروف والعالمین اللذین اشتبکا معا تشابکا تاما. تتذکر هند أیام  

تنوی   التی  فاطیما  تری  لیست  طفولتها عندما  وإنها  أیام  بیتها عدة  تبقی في  أن 

صادقة معها وتتذکر أنها  بنفسها لم تکن حمیمة مع صدیقاتها في تلال فرعون. 

في   کبائعة  تعمل  صومالیة  وهي  عمرها  من  والعشرین  الرابع  في  فتاة  فاطیما 

»تعرف )هند( أنها تمشي معها، وتلتصق بها لیس بدافع الصداقة، هي  أمریکا:  

 (124: المصدر نفسه) تنام بعض اللیالی في بیتها...« فقط تحتاج أن 

و   فیه  ولدت  الذی  الفلکی  برجها  إلی  والوقائع  الأحداث  هذه  کل  هند  تعزی 

غتراب. کانت هند تلعب في  تتذکر »حنان ونهی« صدیقتیها فتشعر بالحزن و الا

الطفولة مع صدیقاتها ولکن بعد مدة قصیرة تمنع أسرات صدیقاتها اللعب معها  

دائما   اللعب مع  فانها کانت  بیتها وإما في  إما في  المقفلة  المغلقة  الأبواب  وراء 

صدیقاتها وکانت تهیم في الحیرة والعزلة دائما وکان القدر قد قیض لها أن تواجه  

في الغربة أحداث شبیهة بأحداث تلک الأیام فتقضي الأیام في التشرد الدائم: »هند 

وتفكر كثیرًا كم من الأصدقاء    أیضًا كانت مشغولة بمحاولة تذكر حیاتها السابقة، 

عرفت، وتحاول تفهم بعد كل هذه السنین لماذا كان أصدقاؤها قلیلین دائمًا؛ ربما  

لأنها لیست اجتماعیة بما یكفي، ولیست فكاهیة بما یصنع قدرًا من الضحكات.  

حاولت أن تعزو ذلك إلى طبیعة برجها الفلكي المتردد المنطوي الذي یتخفى في  

ة ویفضل عالمه المغلق، ولن یستطیع أحد اختراق القشرة الصلبة  صداقات قلیل

التي یتخفى تحتها. في طفولتها كانت تجلس ثالث ثلاثة في الوسط، وعن یمینها 

)حنان(...« یسارها  وعن  نفسه)  )نهى(  عن    (125:  المصدر  تنهاها  أم»نهی« 

 اللعب مع هند. وهذ الأم یجعل هندا وحیدة دون أصدقاء: 

»تسحبها أمها من شعرها لتدخل. بیتهم حجرتان خلف واجهة الدکان الصغیر  

من خلف   علیها  ابنتها  تلصص  الأم  البقال...تلاحظ  محمود«  »عم  یمتلکه  الذی 
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، فتفاجئها بفتحه وشدها من شعرها، وقرصها من فخذیها وهي تفشّ  ثقوب الباب 

 (126: المصدر نفسه) فیها غِلّ قلبها«.

تجد.   فلا  بعینیها عن صدیقتها،  تبحث  و  الجدید،  الباب  »تقف »هند« خلف 

تجلس فقط أم »نهی« خلف الباب، وتشد من دخان الجوزة، وینطلق الدخان من  

نفسه)  أنفها«.  عن   (128:  المصدر  تسأل  حین  ل»هند«،  نهی«  »أم  »تقول 

صدیقتها: »خلاص بطّلنا مدارس«. لکن ذلک لن یمنع »هند« من الوقوف علی  

 (131: المصدر نفسه) الباب الحدیدي الذی لایفتحه أحد لها لتدخل«.

خری. اسم أمّها »الست أم حنان« الخیاطة. هي تزور هند الأحنان صدیقة هند  

التمثیل: تلعب هند دور الأم   في بیتها في بعض الأحیان وتتمرّن مع هند محنة 

وحنان دور البنت. وکانت هند تحب بیت حنان وتتردد هنا کثیرا لأن بنات عدیدة 

ما. ولکن أم  تجمعن في بیت حنان لتتعلموا محنة ما. وکان باب بیتها مفتوحا دائ 

حنان لاتعتني بهند فتخرج حنان أیضا من دائرة حیاة هند: »حین تقول لها »هند« 

ذات یوم: »ماما بتقول لو ممکن لیها شویة رقاق لرمضان یا جدة«، ستنتفض »أم  

خدمة   بطّلنا  إحنا  لماما  »قولي  بحاجبیها:  لها  وتؤکد  ماکینتها،  علی  من  حنان« 

وأ بالإحراج،  العرب...  »هند«  تشعر  بنتی«.  یا  فطیر  ولا  رقاق  لابتعمل  مي 

المصدر نفسه،  )  ولاتفهم أساسا من هم »العرب«، و لا کیف تنتمی عائلتها إلیهم«.

مدرسةِ    يکانت هند تشعر بالوحدة حتی في المدرسة: تجلس هند ف(  .134ص  

بلا أصدقاءٍ وتبقی هي البنتُ الوحیدةُ في الفصلِ الذي اختفَتَْ کُلُّ طالباتِه   يمقاو

یکونَ لها أصدقاءٌ أو رُبَّما کانتْ لا    ْْ بسرعةٍ مُحزنةٍ... بعدَ ذلک لم تعَِدْ تحُبُ أن

تعرفُ کیف تخلقهم. کانتْ تقولُ »زُمَلاء« فقط؛ لأنَّ فقد الأصحابَ أو الاختفاء  

المصدر  )  المفاجئ لمن یشُارکونها الأشیاءَ التی تحُبُّها، صار یؤلِمُها مرةً بعَدَ مرةٍ.

التصویر الذي تقدمه الطحاوي من حنا ونهی یظُهر جانبا آخر من    (137:  نفسه

المصري   المجتمع  علی  تسیطر  التي  الخشونة  من  تعانین  اللاتي  البنات  حیاة 

 . الرجولي حیث لیس لهن أيّ اختیار من عندهن بسب جنسیتهن

 الإستنتاج 

إنّ موضوع مواجهة المعتقدات الشرقیة مع المعتقدات السائدة في البلاد الغربیة    - 1

روایة   وخاصة  العربیة  الروایات  تناولته  والذي  جداً  الهامة  الموضوعات  من 

هایتس. فمن هذا المنطلق ظهرت الفوارق الثقافیة والفکریة للشرق والغرب  بروکلین 

 أکثر وضوحاً. 

في    یقتصر هدف الکاتبة في الروایة في التطرق إلی معاناة النساء وآلامهن لا    - 2

بل تحاول الکاتبة تصویر الشدائد التي یواجهها المهاجرون والمهاجرات    مصر فقط 
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الموجودة   الثقافیة  الفوارق  حسب  العرب  المهاجرات  خاصة  و  الغربیة  البلاد  في 

 بینهنّ. 

الروایة شخصیة ثنائیة؛ المرأة التي تواجه مشاکل عدیدة  شخصیة المرأة في هذه    - 3

د الأجنبي وتعاني من الفوارق الثقافیة في البلدین وهي تکلف نفسها في تحمل  ل في الب 

تلک المشاکل. هذه المرأة هاجرت من بلدها وکلمّا جرّبتها في بلد أمها تظهر له في  

البلد الغریب کأنهّ تلک الآلام التي شعرتها في بلدها تتکرر في بلد الغربة. وهذا الأمر  

 بوحدتها. یزید في اغترابها والشعور  

بما أن المضمون الأصلی لهذه الروایة یعتمد علی الأوضاع الاجتماعیة وتصویر    - 4

التسامح   بهدف  الروایة  هذه  کتبت  فهي  الکاتبة  مجتمع  في  الموجودة  الحقائق 

والأصولیة، لذلک نستطیع القول إنّ هذه الروایة هي روایة واقعیة في نوعها. إذن  

صلیة فیها کما یلی: وصف  موضوع الروایة موضوع اجتماعی والموضوعات الأ 

تلال فرعون في مصر وآلام النساء وإثبات عدم اهتمام الغرب بالشرق والتقابل بین  

ثقافتین، ثقافة الأنا )الشرق( وثقافة الآخر )الغرب(. وکل هذه العناصر تنشأ عن روح  

مع   الشرقیة  المعتقدات  مواجهة  موضوع  إنّ  الاجتماعیة.  الحقائق  وعن  الکاتبة 

دات السائدة في البلاد الغربیة من الموضوعات الهامة التي أظهرتها الطحاوي  المعتق 

 . في روایتها 
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